
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   
مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي

زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ         
ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 

زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ    
 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ          
 مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ

حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ       
 تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ

وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      
 أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
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 المستخلص: 
يتناول هذا البحث المداخل الشيطانية التي قد يتسلل منها الشيطان إلى الإنسان وكيفية الوقاية منها وعلاجها نظراً 
لما ورد في القرآن الكريم، وستشير الى الآيات القرآنية التي تطرقت إلى هذا الموضوع ، مع تفسيرها من خلال بعض 
التفاسير المعتمدة ، كما سيتم الاستفادة من الأحاديث الشريفة لأهل البيت عليهم السلام، لتوضيح طرق الحماية من 
هذه المداخل وتعزيز الفهم العميق لكيفية التخلص منها، وأيضاً لبيان کيفية نفوذه في الانسان و مد حبائله عليه، وعلى 
كل حال من الأحوال لم تكن هذه المداخل والمصائد سبباً لسلب إرادة الإنسان وحريته، ولکن اتبّاع النفس الأمارة 
تمهد الأرضية لتسلط الشيطان و نفوذه و توقع الإنسان فی مكائد الشيطان بشکل تدريی، و تجبره على الضلال و 
الانحطاط، قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً الشيطان »إِنَّ عِبَادِی ليَْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطاَن إِلاَّ مَنِ اتّـَبـعََكَ مِنَ الْغاويِن«(

سوررة الحجر ، الاية : 42(.
و لا سبيل إلى النجاة من الوسوسة و الانحراف و الضلال إلا بالتوجه إلى الله و الخضوع له في ساحة ربوبيته ، قوله تعالى: 

»إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطا ن عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِ هِمْ يـتَـوَكََّلُونَ«) سورة النحل ، الاية 100( 
و من هنا تطرقنا لطرق علاج مداخل الشيطان و أهمية الابتعاد عنه ، حت من خلال بعض التفاسير المهمة نستخرج 

اعماق المعاني و خفايا المعارف من آيات القرآن الکريم.
الکلمات المفتاحية : الشيطان، التزيين، الموسوسه، الشهوة ، التقوی، الاستعاذه، التوکل.

Abstract:
This research deals with the satanic entrances through which Satan 
may infiltrate humans and how to prevent and treat them, based on 
what is mentioned in the Holy Quran. It will refer to the Quranic 
verses that touched on this subject, with their interpretation through 
some approved interpretations. It will also benefit from the honor-
able hadiths of the Ahl al-Bayt, peace be upon them, to clarify ways of 
protection from these entrances and enhance a deep understanding 
of how to get rid of them, and also to show how he influences humans 
and extends his traps over them. In any case, these entrances and traps 
were not a reason to deprive humans of their will and freedom, but 
following the commanding self prepares the ground for Satan’s con-
trol and influence and gradually traps humans in Satan’s plots, and 
forces them to misguidance and decadence. God Almighty said, ad-
dressing Satan: “Indeed, My servants - you have no authority over 
them, except those who follow you of your followers.” «The devia-
tors« )Surat al-Hijr, verse 42(.
There is no way to escape temptation, deviation, and misguidance 
except by turning to God and submitting to Him in the arena of His 
Lordship. The Almighty says: «Indeed, he has no authority over those 
who believe and rely upon their Lord.« )Surat al-Nahl, verse 100(.
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From here, we have addressed the methods of treating Satan›s entranc-
es and the importance of distancing ourselves from him. Through 
some important interpretations, we extract the deepest meanings and 
hidden knowledge from the verses of the Holy Quran.
Keywords: Satan, adornment, temptation, lust, piety, seeking refuge, 

trust.
المقدمة:

نحن نعتدّ بأنّ الله تعالى أوجد الإنسان مُهيّئاً لقبول الخير والشر، فهو لم يولد حاملاً للسعادة ولا الشقاء في بداية خَلقِه، بل 
أيّ الطريقين يسلكه في مسير حياته، وينجرف فيه هو ورفقاؤه، فيُزينون له ما لديهم، ويرشدونه إلى ما ينتهي إليه مسارهم؛ 

إما إلى الجنة أو النار، أو السعادة والشقاء.
إذن، معرفة هذين السبيلين هي التي تدّد مسيرة الإنسان وهدفه في الحياة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بشت 
الطرق لإتمام الحجة وإتمام اللطف الإلهي، وذلك بإرسال الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيّدنا ونبينا محمد صلى الله عليه 
وآله، ومن خلال معجزته الخالدة، ألا وهو القرآن الكريم، الذي يحوي آيات بيّنات وضّحت طريق الخير وطريق الشر، 
وجعل الإنسان عاقلاً قادراً على اختيار طريق الصواب، بشرط أن يكون متنبهًا لما حذّر الله تعالى منه، وهو الابتعاد عن 
دروب الشقاء التي يتوعّد بها الشيطان، بإهلاك الإنسان بإيقاعه في مهاوي الذنوب والآثام، وهو معه في العلن والسر، 
ياريه في كل حركة، حت في أخفى خاطر يطّرحه في زاوية من زوايا ذهنه أو فكرة يخبئها في طيات نفسه، لا يحجبه عنه 

حاجب، ولا يغفل عنه بسبب أي شاغل.
لقد عالج القرآن الكريم سبل نفوذ ومداخل الشيطان الرجيم، بعد أن أوضح كيفية دخوله، لذا، هذا البحث سيبين مداخل 

الشيطان في الكتاب المبين وسبل معالجة هذه المداخل. 
اهميه الموضوع و ضرورته

البعض يتصور ان حيل الشيطان و مکائده ليس خفياً على أحد و لايستحق البحث ، الاّ أنم غفلوا بان الشيطان بحيله 
و جنوده الذين لا حصر لهم، يغُري الإنسان، بكل طوائفه و مواقعه و مناصبه،  وليس هناك أحد من خلق الله بعيد 
عن اغواء هذا العدو اللدود الذي أقسم بعزة الله تعالی أنه سيغويهم كما في قوله تعالى: » قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيـتَْنِي لَأقَـعُْدَنَّ لَهمُْ 
صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثمَّ لَآتيِـنَّـَهُم مِّن بـيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْماَنِِمْ وَعَن شَماَئلِِهِمْ ۖ وَلَا تجَِدُ أَكْثـرََهُمْ شَاكِريِنَ* قاَلَ 
اخْرجُْ مِنـهَْا مَذْءُومًا مَّدْحُوراً ۖ لَّمَن تبَِعَكَ مِنـهُْمْ لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِيَن«) سورة الأعراف ، الايات من 18-16(، 
أخبر أبيلس بأنه سيهاجمهم من كل مكان محتمل ، وأنه سيحاول إفساد أمور أغلبهم باضلالهم و انحرافهم عن الطريق 

الصحيح.
الطريق إلى الله هو المسعى الذي ننال به ما يرُضي الله، وذلك بالامتثال لأوامره المولوية ، و هو فعل الصالحات و اجتناب 

الموبقات.
فتوعده الله و من أتبعه من الأنس والجن ، صيرورتهم حطبا لجهنم، قوله تعالى :»إِنَّ الّـَذِينَ كَـفَرُوا لـَنْ تـغُْنـِيَ عَنْـهُمْ أمَْـوالُهمُْ 
وَ.لا أَوْلادُهُــمْ مِـنَ الله شَـيْئـاً وَ.أوُلـئـِكَ هُــمْ وَقـُودُ الـنـّاَر«)سورة ، ال عمران الاية : 71(، و قوله عزّوجلّ:« إنَِّكُمْ وَمَا 
تـعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتُمْ لَهاَ وَاردُِونَ«) سورة الأنبياء ، الاية : 98 ( ، لاجل ذلك حذرنا الله عزوجل من 
الشيطان و أعوانه و جنوده و انه عدو لنا، و السعيد من عرف طرق مداخل الشيطان وعلاجها وجعلها نصب عينيه 

علما و عملا ، و الشقي من أطاعه وتتبع  أعوانه و اخذ سبيلهم.
و من هنا يمکن اعتبار هذا الموضوع مهما و ملفتاً ، لانه يساعد المسلم الحقيقي ، الذی يعتبر القرآن کتابا للهداية و 
مرشدا للسعادة الابديه، ان ينتبه الی ما بينت و أشارت إليه الايات المبارکه، و يتاملها، حتی يستطيع أن يختار طريقه 
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الأمثل والأفضل في هذه الدنيا لنيل رضاء الله تبارك وتعالى.
المبحث الأوّل: الشيطان وأبليس

قبل أن نغوص في سُبل و مداخل تأثير الشيطان على الإنسان، لا بد من أن نلُقي نظرة موجزة على حقيقة الشيطان 
نفسه: هل هو ذاته إبليس، أم أنما كيانان مُنفصلان.

المطلب الأوّل: الشيطان
لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍّ عَدُوًّا  الشيطان هو كل متمرد سواء كان من الجن أو الانس أو الدواب، و لذلك قال الله تعالى: » وكََذَٰ

شَيَاطِيَن الْإِنسِ وَالجِْنِّ«) سورة الانعام ، الاية : 112(.
إذن الشيطان هوالتجسيد الكامل للانحراف عن الحق والصواب في مقام القرب ، والاعوجاج عن طريق الطاعة ، والابتعاد 
عن مراتب ودرجات الصدق والوفاء ، و ورد للشيطان في القرآن المجيد آثار وتبعات منها الاضلال والإغواء ، و إثارة 
العداوة والبغضاء ، والامر بالفحشاء والمنكر والتزيين والوسوسة وغيرها من الطرق الملتوية في سبيل الانحراف والوقوع في 
المحذورات )مصطفوي ، 1360، صفحة 62( ، ومن خلالها يسعی لافساد و افشاء العداوة بين البشر وأشار لذلك 

قوله تبارك و تعالى: » إنِـّمَا. يـُريِدُ الشّـيَْطـانُ أَنْ يـُوقِــعَ بـَيــْنَكُمُ الـْعَداوَةَ وَ.الـبْـغَْضـاءَ«)سورة المائدة ، الاية 91 (.
المطلب الثاني: أبليس

ابليس اسم خاص من بلس، الْإبْـلَاسُ: » الحزن المعترض من شدة البأس، يقال: أبَـلَْسَ، و منه اشتق إبِْلِيسُ فيما قيل« ، 
قال عزّوجلّ:»وَيـوَْمَ تـقَُومُ السَّاعَةُ يـبُْلِسُ الْمُجْرمُِونَ«)سورة الروم ، الاية 12( ذكر حال المجرمين بعد قيام الساعة و هي 
ساعة الرجوع إليه تعالى للحساب و الجزاء، و الإبلاس اليأس من الله و فيه كل الشقاء )الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 
15( ، ويُحكى أنه كان »إبليس« قبل ارتكاب الخطيئة ملكًا من الملائكة، اسمهُ عزازيل. كان يسكن الأرض، وسكان 
الأرض من الملائكة كانوا يعُرفون بالجن. لم يكن من بين الملائكة من هو أشد اجتهادًا ولا أعلم منه. وعندما تكبّر على الله 

وأبى السجود لآدم، وعصاه، لعنه الله وجعله شيطانًا وسماه إبليس. )الطبرسي ، 1372ش، صفحة 191(.
و الاصح إن»إبليس« اسم علم للشيطان الذي وسوس لآدم ، وكما صرح القرآن ما كان من جنس الملائكة ، وإن كان 
في صفوفهم، بل كان من طائفة الجن، و هي مخلوقات مادية ، قال تعالى:» فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ كانَ مِنَ الْجن« )سورة 
اَ قـوَْلُ الله عَزَّ وَ جَلَّ يَا إبِْلِيسُ  الكهف ، الاية : 50 ( ، و عَنِ الرضَا)عليه السلام(. أنََّهُ ذكََرَ أَنَّ اسْمَ إبِْلِيسَ الْحاَرِثُ وَ إِنمَّ

يَا عَاصِي، وَ سمي إبِْلِيسُ لِأنَّهُ أبُْلِسَ مِنْ رَحْمَةِ اِلله )المجلسي ، 1403، الصفحات 242-241(.
و کذلك کلام اميرالمؤمنين)عليه السلام(. ذيل هذه الاية :«فـَسَجَــدُوا إِلاَّ إبِـْلـيِسَ لـَـمْ يَكـنُْ مِنَ الـسَّـاجِـدِيــنَ«. )سورة 
الأعراف ، الاية : 11( ، )... اعْتـرََتْهُ الْحمَِيَّةُ وَ غَلَبَتْ عَـلَيْهِ  الِشقْوَةُ وَ تـعََزَّزَ بخِلْقَةِ النَّارِ وَ اسْتـوَْهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ( 

)الشريف الرضي ، 1414ق، صفحة 42(.
المطلب الثالث : الشيطان فی القران الکريم

لقد جاءت کلمه الشيطان فی کتاب الله العزيز بثلاث حالات مع معانی مستقله:
الحاله الاولی: خاليه من الالف و الام (شيطان) و المراد و المعنی هو الشيطان غير المعين، و يشمل کل فرد من شيطان 
الانس و الجن. الاية المبارکه:»وَ مَنْ يـعَْشُ عَنْ ذکِْرِ الرَّحْمنِ نـقَُيِضْ لَهُ شَيْطاناً فـهَُوَ لَهُ قَرين«)سورة الزخرف ، الاية : 36( 
، »وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُادِلُ في الله بِغَيْرِ عِلْم وَ يـتََّبِعُ كُلَّ شَيْطان مَريِد«)سورة الحج ، الاية :  3( ،وقوله تعالى: »وَ ما هُوَ 

بِقَوْلِ شَيْطان رجَِيم«)سورة التكوير ، الاية 25( .
الحاله الثانية: هي مقرونه بالالف واللام؛ فی هذه الحاله يکون بالمعنی الخاص الذی يغلب استعماله في ابليس، کالآيه 
الشريفه: »يـا بـَني آدَمَ لا يـَفْـتـِنـَنَّـکُمُ الشّـيَْطـانُ کَـما أَخْـرَجَ أبَـَوَيـْکُــمْ مِـنَ الـْجَنَّـةِ«.)سورة الأعراف ، الاية : 27 ( ، وقد ياتی 
فی بعض الموارد بالمعنی العام، کالآيه الشريفه: »الشَّيْطانُ يعَِدکُُمُ الْفَقْرَ وَ يأَْمُرکُُمْ بِالْفَحْشاء«) سورة البقرة ، الاية 268( 
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، فقد استخدمت (الالف و لام) هنا في  معنی الجنس (عام)؛ لان التخويف من الفقر و الترغيب للعمل خلاف الشرع 
قد يکون من الشيطان الانسانی.

الحاله الثالثة: الشيطان في صورته الجمع »الشياطين«، وهذا يوضح أن مظاهر الشيطان متعددة ومتنوعة، وهذا مختلف 
عما استخدم مع »الـ« التي تشير إلى اسم خاص وهو إبليس، بالإضافة إلى أن بعض الآيات أشارت إلى اختلاف جنس 
الشياطين »شيطان الجن وشيطان الإنس«، کالآية الشريفة »وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُل نبَِی عَدُوًّا شَياطيَن الْإنْسِ وَ الجِْن« 

)سورة الانعام ، الاية : 112( . 
إذن الشيطان اسم عام و يشمل ابليس و غيره،  فالشيطان هو بمعنی الموجود الشرير يتحقق في  ابليس ولکن له جنود 
من الجن والانس و تدل الآية:«الّـَذِي. يـُوَسْــوِسُ فِــي. صـدُُورِ.الـنـّاَسِ* مِـنَ الْـجِنـّـةَِ وَ.الـنَّـاسِ« ) سورة الناس ، الآية : 5 
و6( ، على أن في جنده اختلافا من حيث كون بعضهم من الجن و بعضهم من الإنس و يدل قوله تعالى : » أفَـتَـتََّخِذُونهَُ 

وَذُريّـَتَهُ أَوْليِاءَ مِنْ دُوني وَ هُمْ لَكُمْ عَدُو« )سورة الكهف ، الاية : 50 (.
و قد جاء فی  التفسير الميزان إنّ لإبليس جنوداً وأعواناً من الجنّ والإنس، يأتمرون بأمره، يوجّههم للتصرّف في كلّ ما 

يمسّ الإنسان في دنياه وما يحويه، وذلك بإبراز الباطل بمظهر الحقّ، وتجميل القبيح في صورة حسنة وجميلة.
وهم يوسوسون في قلب الإنسان، وفي جسده، وفي جميع شؤون الحياة الدنيا؛ من أموال وأبناء وغير ذلك، بتصرفات 
متباينة؛ تارة مجتمعة، وتارة منفردة ، وبلا وسيط أو معه، وقد يكون الوسيط خيراً أو شراًّ، طاعة أو معصية )الطباطبائي، 

1417 ق، صفحة 432( .
المطلب الرابع : شياطين الانس و الجن

إن إبليس و من سار على نجه من أعوانه و أتباعه، و هم شياطين الجن، ليسوا وحدهم المنوط بهم إغواء البشر و جرّهم 
إلى الضلال و الفساد. بل يستعينون في مهمتهم هذه، بجنود و أعوان آخرين، هم شياطين الإنس، على اختلاف أصنافهم 

و مشاربهم )ابن الجوزي ، 1408 ق، صفحة 2(.
لقد جاء ذکر شياطين الانس والجن فی بعض آيات الکتاب المبين، کقوله عزّوجلّ :»وَ كَـذلِكَ جَــعَلْنا لـِكـلُ نـَبي 
عَـدُوًّا شَـيـاطِــيَن الْإنْسِ وَ الـْـجِن يوُحِـي بـَعْـضُـهُـمْ إلِـى بـَعـض زخُْـرُفَ الـقَْـوْلِ غـُرُوراً وَ لـَوْ شاءَ ربَّـُكَ مـا فــعََلـُوهُ فـذََرهُْـمْ وَما 
يـَـفْتـرَُونَ*وَلـتَِـصْـغى.إلِيَـهِْ أفَـئْـِدَةُ.الّـَـذِينَ.لا يـُؤْمِـنـُونَ بـِالْآخِـرَةِ وَ.لـِيـَرْضَـوْهُ وَ لـِيَقْـتَرفِـُوا.مـا هُـمْ مُـقْتـرَفِـُـونَ« )سورة الانعام ، الاية : 

. )113-112
والمعنى وكما جعلنا لك، جعلنا لكل نبي عدوّا من شياطين الإنس و الجن، يوحي بعضهم إلى بعض، والمقصود هنا هو 
ايحاء شياطين الجن بالوسوسة و النزغ إلى شياطين الإنس ، وإيحاء بعض شياطين الإنس إلى بعضهم الآخر، منهم بإسرار 
المكر و التسويل بأقوال زائفة و كلمات موهمة ، فيغرونم بذلك غرورا أوليُضِلّوهم بذلك )الطباطبائي، 1417 ق، 

صفحة 322(.
و قوله »شَياطِيَن الْإنْسِ وَ الجِْن« قيل في معناه قولان:

أحدهم )الطوسي ، الصفحات 214-248(، انه أراد مردة الكفار من الفريقين الانس و الجن، و هو قول الحسن و 
قتادة و مجاهد.

الثاني: قال السدي و عكرمة: شياطين الانس الذين يغوونم، و شياطين الجن الذين هم من ولد إبليس )الطبرسي ، 
1372ش، الصفحات 248-241( .

ويقول ابن عاشور:«يطلق الشّيطان على المضلّل الّذي يفعل الخبائث من النّاس على وجه المجاز، ومنه ) شياطين العرب( 
لجماعة من خباثهم ، منهم : ناشب الأعور ، وابنُه سعد بن ناشب الشّاعر ، وهذا على معنى التّشبيه ، وشاع ذلك في 
كلامهم . والإنس : الإنسان وهو مشتقّ من التأنّس والإلْف ، لأنّ البشر يألف بالبشر ويأنس به ، فسمّاه إنساً وإنسانا 
، و ) شياطين الإنس ( استعارة للنّاس الّذين يفعلون فعل الشّياطين : من مكر وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)8(
السنة الثالثة صفر الخير 1446هـ آب 2025م

303

إضافة مجازية على تقدير ) مِن ( التبعيضية مجازا ، بناء على الاستعارة التي تقتضي كون هؤلاء الإنس شياطين ، فهم 
شياطين وهم بعض الإنس  أي أنّ الإنس : لهم أفراد متعارفة ، وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم الشّياطين ، فهي 
بهذا الاعتبار من إضافة الأخصّ من وجهٍ إلى الأعمّ من وجهٍ ، وشياطين الجنّ حقيقة ، والإضافة حقيقة ، لأنّ الجنّ منهم 
شياطين ، ومنهم غير شياطين ، ومنهم صالحون ، وعداوة شياطين الجنّ للأنبياء ظاهرة ، وما جاءت الأنبياء إلاّ للتحذير 

من فعل الشّياطين« )ابن عاشور ، الصفحات 9-8(.
وقد قال الله تعالى لآدم :«إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك«)سورة طه ، الاية : 117 ( لکن رای اکثر المفسرين بان الشياطين 
منهم الانس و منهم الجن، فقد جاء في التفسير، فجعل من الانس شياطين، كما جعل من الجن، و إنما سمي المتمرد 
شيطاناً، لمفارقة أخلاقه و أفعاله، و قيل: هو مشتق من قولهم شطنت داري أي بعدت. (ابتعد عن جنسه )الطوسي ، 

الصفحات 248-241(
کما جاء فی تفسير آخر: )الشياطين -جمع شيطان- معنى واسع يشمل كل طاغ معاند مؤذ، لذلك يطلق القرآن على 
الوضيع الخبيث الطاغي من البشر اسم الشيطان، كما نلاحظ في هذه الآية حيث ذكر شياطين الإنس و غير الإنس 

الذين لا نراهم )الشيرازي ، 1421ق، صفحة 435(
و من الآيات الاخری التی أشير فيها الی شياطين الانس والجن قوله تعالی: » مِنْ شَر الْوَسْواسِ الْخنََّاس. الَّذِي يـوَُسْوِسُ 
في صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجنَِّةِ وَ النَّاس«) سورة الناس ، الاية 4-6( بيان للوسواس الخناس و فيه إشارة إلى أن من الناس من 
هو ملحق بالشياطين و في زمرتهم )الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 396( و )الطوسي ، الصفحات 438-437( 

كما قال تعالى: »شَياطِيَن الْإنْسِ وَ الجِْن«) سورة الانعام ، الاية : 112 ( 
جملة مِنَ«الْجنَِّةِ وَ النَّاسِ« تنبيه على حقيقة هامة هي إن )الوسواس الخناس( لا ينحصر وجوده في مجموعة معينة، و لا 
في فئة خاصة، بل هو موجود في الجن و الإنس أي في كل جماعة و في كل ملبس، فلابد من الحذر منه أينما كان، و 

الاستعاذة بالله منه في كل أشكاله و صوره.
المطلب الخامس : وجوه معانی الشيطان في القرآن

ان كلمة ابليس وردت في القرآن الكريم 11مرة، و الشيطان تكرر ذكره في القرآن الكريم بمشتقاته المختلفة 88 مرة )ابن 
الجوزي ، 1408 ق، صفحة 1( ، إذن معاني الشيطان کثيره باختلاف آثار و لوازم التمرد و العصيان فمنها:

الإضلال و الإغواء:»وَ يــرُيِدُ الشّـيَْـطـانُ أَنْ يـُضِـلَّـهُمْ ضَـلالًا بـَعِـيـداً«)سورة النساء ، الاية 60( ، وقال تعالى:» فـَبـِعِزَّتـِكَ 
لَأغْـويِـَنَّـهُـمْ أَجْـمَـعِـيـنَ«)سورة ص ، الاية : 82(.

ـيْـطـانُ أَنْ يـُـوقِــعَ بــيَْـنـَكُــمُ الـعَْـداوَةَ وَ الـْبـَغْـضـاءَ فِـي الـْخَمْـرِ وَ الـمَْـيْـسِـر« )سورة المائدة ،  العداوة و البغضاء: ِ»نـّمَـا يـرُيِـدُ الـشَّ
ـيْـطـانَ لـِلْإنـْسـانِ عَـدُو مُـبـِيـن« ) سورة يوسف ، الاية : 5(. الاية : 91( ، »إِنَ الشَّ

ـيـطْـانِ فـَإِنّـَهُ يـَأْمُـرُ بـِالـْفَـحْشـاءِ وَ الـْمُـنْـكَـرِ« )سورة النور ، الاية 21(. الأمر بالفحشاء و المنكر: »وَ مَـنْ يـَتَّـبِعْ خُــطـُواتِ الشَّ
ـيْـطـانُ قـالَ يـا آدَمُ هَـلْ أدَُلّـُكَ«) سورة طه ، الاية : 120( ، والتزيين: قوله تعالى  الوسوسة: قوله تعالى :» فـَوَسْـوَسَ إلِيَْهِ الـشَّ
:»وَلـكِنْ قـَسَـتْ قـُلـُوبـُهُـمْ وَ زيَـّنََ لـَهُـمُ الـشَّيـطْـانُ مـا كـانوُا يـَعْمـلَُونَ« )سورة الانعام ، الاية : 43 ( و الدعوة الى النار: » 
أَوَلَوْ كَــانَ الـشَّيْـطـَانُ يـَدْعُوهُـمْ إلِـَىٰ عَـذَابِ الـسَّـعِيِر« )سورة لقمان ، الاية : 21( ، والكفر: قوله تعالى »كَـمـثََلِ الـشّــيَْـطـانِ 

إِذْ قـالَ لـِلْإنْـسـانِ اكْـفُـرْ«) سورة الحشر ، الاية : 16 (.
إذًا،إبليس لعنه الله كائن موجود مخلوق يتمتع بالإحساس والإرادة ،يدعوإلى الشر وارتكاب المعاصي ، كان في منزلة 
الملائكة المقربين، إلاّ أنه  بعد خلق الإنسان مال الى الشر و الفساد، و أن لإبليس أعوانا من الجن و الإنس و ذرية مختلفي 
الأنواع يسرون ويأتمرون بأمره ، و هم يتصرفون في قلب الإنسان و جسده و في سائر شئون الحياة الدنيا من أموال و بنين 
و غير ذلك ، بتصرفات مختلفة، لا يشعر الإنسان بهم ولابأعمالهم في شيء ، بل لا يشعر إلا بنفسه و لا يقع بصره إلا 
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بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان و لا ذواتهم و أعيانم في عرض وجود الإنسان غير أن الله تبارك وتعالى أخبرنا 
أن إبليس كان من الجن و أنم خلقوا من النار )الطباطبائي، 1417 ق، الصفحات 44-40(.

المبحث الثانی: مداخل الشيطان في القرآن الكريم
المطلب الأوّل: الوسوسة 

»الوسوسة« هي حديث النفس أو كلام لاتُدركه الآذان، بل تُدركه النفوس ، وهو همسات الأفكار المتدفقة في خلوات 
العقل ، ، وقد منحه الله القدرة على مخاطبة النفس والإيحاء إليها ، قال تعالى: »الَّذِي يـوَُسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ« )سورة 

الناس ، الاية : 5(، فالوسوسة سلاح إبليس الفتّاك، وهو الأشدُّ فتكاً.
والسبب في خروج آدم من الجنة هي وسوسة إبليس، قال تعالى :

» فـوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يـبَـلَْىٰ« ) سورة طه ، الاية : 120( ، وبالرغم 
من تجريد إبليس من أدوات الإغواء المادية في الإضلال والاغراء،  إلا أنه قد تمكن من خداع وأغواء الكثيرمن الناس ، 
وكان لوسوسته أثر كبير على إضلال وأغواء البشر، وذلك عن طريق القاء الوسوسة فی قلبه )الطباطبائي، 1417 ق، 
صفحة 210(، و يساعده في ذلك الاستجابة النفسانية و موافقة أهواء النفس و شهواتها لما يدعو إليه الشيطان ، فلا 

يقف أمامهما إلا خالص المؤمنين.
فيجب التذکير بان حقيقه عمل الشيطان هی »الوسوسة« و هی عمل نفسانی ليس له مصداق في الخارج بينما له 
استقلال وجودی بمعنی ان وسوسته توثر بتاثر و انجذاب الاهواء النفسانيه له و بالتالی ير الانسان للمعصيه فاذن 
الوسوسة و الاهواء النفسانيه شيئان و مصداقهما واحد فی الخارج لا فی الوجود )اليزدي ، 1425م ، صفحة 131(، 
كقوله تعالى: » وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسانَ وَ نـعَْلَمُ ما تـوَُسْوِسُ بِهِ نـفَْسُهُ وَ نَحْنُ أقَـرَْبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ«)سورة ق ، الاية 16( 
إذن نرى من الضروري بأن نفوذ الوساوس الشيطانية في قلب الإنسان لا يحدث بصورة مفاجأة أوبطريقة اجبارية ، و إنما 
بوجود الرغبة الكافية عند الإنسان، هذه الرغبة تفتح الباب أمام تلك الوساوس للتغلغل، و على هذا فالشيطان يدرك 
تماما بأن ليس له السيطرة على المؤمنين، بتعبير القرآن الكريم إن رابطة الشيطان مع الضالين هي رابطة التابع و المتبوع و 

ليس رابطة المجُبِر و المجُبَر )الشيرازي ، 1421ق، الصفحات 68-63(
و ان منافذ الوسوسة الذي يستطيع الشيطان أن ينفذ من خلالها هي:

الأوّل: الزينة
ان الكلام في الزينة كثير وله ابعاد مختلفة وفروع كثيرة، الاّ اننا نشير الى أهمها ، فقالوا ان الزينة تارة تكون نفسية كالعلم 
والايمان والعقيدة الحسنة ، وتارة تكون بدنية كالقوة والجمال وطول القامة، وتارة خارجية كالمال والجاه وغيرها من زخارف 

الدنيا )الاصفهاني، 1412 ق، صفحة 388(.
إذن الزينة قد تكون رحمانية فهي محببة من المولى تبارك وتعالى استناداً لقوله تعالى:«وَلـكِـنَّ اَّللَّ حَـبَّـبَ إلِـَيْـكُمُ الْإيـمـانَ وَ زيَّـَنـَهُ 
فِـي قـُلُوبـِكُـمْ«)سورة الحجرات ، الاية : 7( ؛ وتارة تكون شيطانية كقوله تعالى :» وَإِذْ زيَّـَـنَ لـَهُمُ الشَّـيْطـَانُ أَعْـمَـالـَهُـمْ» ) 
سورة الانفال ، الآية : 48(، وتارة ذكر المولى الزينة الاّ أن الفاعل غير مسمى كقوله تعالى: »زيُِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ« 

)سورة آل عمران ، الآية : 14(.
الزينه الشيطانية التی اشيرت لها الايتين ، تبين بان هناك قسمين من الزينة: تزيين ظاهري كقوله تعالی:

»وَإِذْ زيَّـَنَ لـَـهُمُ الشَّـيْطـَانُ أَعْـمَـالـَهُـمْ« )سورة الأنفال:الآية : 48 (، وتزيين باطني و المراد منه بيان الوسوسة فی الصدور من 
خلال الايات التی تبين خداع و وسوسة الشيطان للانسان، و تأتي على شكل مبررات يسوقها الشيطان لضحاياه لتبرير. 
و تجميل أفعالهم و خطاياهم؛ فالذي يزني و يأتي الفواحش يزين له أنه يمارس حريته الشخصية، و الذي يسرق و يختلس 
يزين له أنه يستعين بذلك على تكاليف الحياة، و الذي يمارس الدكتاتورية و القهر يزين له أنه يحافظ على وحدة الشعب 
و تماسكه من الدعوات الطائفية و العرقية، و هكذا... ، فقال تعالی: » وَ لـَقـدَْ خَـلـَقْنَا الْإنْـسانَ وَ نـَعْلـَمُ ما تـوَُسْـوِسُ بـِهِ 
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نـَفْسُـهُ وَ نـَحْنُ أقَـْرَبُ إلِـَيْهِ مِـنْ حَـبْلِ الــوَْريِـدِ« ، قال الراغب الاصفهاني :«الوسـوسـة الخـطرة الرديـئة وأصـله من الوسـواس 
وهو صـوت الحـلي والهـمس الخـفي« )الراغب الاصفهاني، 1412 هـ، صفحة 869(.

وقال الامام الصادق)عليه السلام( :» ما من قلب إلا و له أذنان، على أحدهما ملك مرشد، و على الآخر شيطان 
مفتن، هذا يأمره و هذا يزجره، و كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي، كما يحمل الشيطان من الجن« 

)القمي، 1404 هـ، صفحة 450:2(.
إذن عمل الشيطان هو التزيين، و إخفاء الباطل تت طلاء الحق، و الكذب في قالب من الصدق، و الذنب في لباس 

العبادة، و الضلال خلف ستار الهداية.
وفي آية أخرى قال تبارك وتعالى:»فـوََسْوَسَ لَهمَُا الشَّيْطانُ« ) سورة الاعراف : الآية : 20(.أي دعا إلى أمر بصوت خفي 

)الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 190:8(.
فوسوسة الشيطان أمرغامض لا ندري.كيف تتم.ولا ندرك حقيقة الشيطان ولا طبيعة أفعاله، واتصاله بالإنسان وكذلك 
كيف يضلّه ويغُريه، الّا إننا نعلم أن الإغواء على الشر يقع في صورة من الصور، و الإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة 
من الهيئات ، حيث يعتمدان على نقاط الضعف ، و أن هذا الضعف يمكن تجنبه.واتقاؤه بالإيمان و ذكر الله سبحانه 
وتعالى حت لا يكون للشيطان سبيل على المؤمن ، ولا لكيده الضعيف حينئذ من تأثير )سيد قطب ، 1412ق، صفحة 

.)1269
الاّ أن الوساوس الشيطانية مهما بلغت من القوة لا تسلب الإرادة و الإختيار من الإنسان، بل يمكن للإنسان و بقوة 

العقل و الإيمان أن يقف في وجه تلك الوساوس و يقاومها.
الثانية : الشهوات

من سبل الشيطان في إضلال العباد و إفسادهم و الحيلولة دون عبادتهم لربهم، هو مدخل الشهوات، لأن النفوس تقبل 
على الشهوات والملذات العاجلة ، و إن كانت عاقبتها ندمٌ وألمٌ وحسرة ، أكثر من إقبالها على المكاره و إن كانت عاقبتها 
ومصيرها رضاء الله تبارك وتعالى وبالنتيجة دخول الجنة، قال تعالى:»بـَلْ تـُـؤْثـِرُونَ الـْحَيـاةَ الـدُّنـْيـا، وَالْآخِــرَةُ خَـيـرْوَأبَـْقـی«)سورة 
الأعلى ، الاية : 16-17( ، خطاب لعامة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق التام بالدنيا و الاشتغال 

بتعميرها، و الكلام مسوق للعتاب.
ُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقـلَْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَن يـهَْدِيهِ  هَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّ وقوله تعالی:» أفَـرَأَيَْتَ مَنِ اتََّذَ إِلهَٰ

مِن بـعَْدِ اللَِّ ۚ أفَـلََا تَذكََّرُونَ«) سورة الجاثية ، الاية : 23(.
يبدو من الآية الكريمة أن الله عزّوجلّ قد أضلهم ، وذلك لعلمه المسبق بأنم ليسوا أهلاً للهداية ، و هذا تلميح إلى أنم 
أغلقوا كل طرق الهداية بل وحطموها ، حت واغلقوا كل طرق الخلاص و النجاة، و حطموا وراءهم طريق العودة إلى 

الحق، فعندئذٍ انتزع الله تعالى رحمته بهم.
فالشيطان يحاول عن طريق الشهوه صيد فرائسه و القاء حبائله عليهم، فالمسلم الحريص يكون على بصيرة من هذا المنفذ 
حت يستطيع يسمو بنفسه عن شهواتها، لان الشهوات بريد المعاصي و السيئات ، فعَنْ أَبي جَعْفَر الباقر)عليه السلام(. 
قاَلَ:)الْجنََّةُ مَحْفُوفَة بِالْمَكَارهِِ وَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبـرََ عَلَى الْمَكَارهِِ في الدُّنـيَْا دَخَلَ الْجنََّةَ وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَة بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ 

فَمَنْ أَعْطَى نـفَْسَهُ لَذَّتـهََا وَ شَهْوَتـهََا دَخَلَ النَّار( )الكليني ، 1407ق، صفحة 90(
فمن الشهوات كما تبيّن بعض الآيات القرآنيه المبارکه هو المال، الاولاد و النساء ، كما في قوله تعالى :«زيُـِنَ لِلـنَّاسِ حُبُّ 
ــهَـواتِ مِنَ الـنـسِـاءِ وَ الـْبـَنِيـنَ وَ الْقَـناطِـيـرِ الْمُـقَنْـطـَرَةِ مِنَ الـذَّهَـبِ وَ الـْفِضَّـةِ وَ الـْخَيْلِ الْمُـسَوَّمَـةِ  وَ الْأنـْعـامِ وَ الْحرَْثِ ذلِكَ  الشَّ
مَتاعُ الْحيَاةِ الدُّنيْا وَ الله عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ«)سورة ال عمران ، الاية : 14 ( بيّن سبحانه وتعالى أشهى الرغبات التي 

يحبها الناس، و تهفو إليها قلوبهم، و ترغب فيها نفوسهم، فأجملها في أمور ستة:
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أولها: فقد عبر عنه القرآن الكريم بقوله: »من النساء« و لا شك أن المحبة بين الرجال و النساء أمر طبيعي ومتأصل في 
الفطرة الإنسانية ، و يكفى أن الله تعالى قد قال:«وَمِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَـفُْسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَْها وَ جَعَلَ 
بـيَـنَْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً« )سورة الروم ، الاية 21(، الاّ إن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء حت قيمه الانسانية  في سبيل 
الوصول إلى من يحبها من النساء التي يميل اليها و يشتهيها من الطرق الملتوية بعيداً عن الحدود الالهيّة التي يب على 

كل مسلم مراعاتها.
ومن هنا يظهر لنا التأكيد القرآني الصارم لموضوع عفّة الفرج لدى الرجال والنساء وما تترتب عليها من آثار خطيرة ، 
وهذا يعتبر من أهم الصفات التي يب ان يتحلى بها كل مسلم ، وان يكون منهجاً وسلوكاً يسير عليه المسلم طيلة حياته 
، تلك الصفة التي فقدها الكثير وغابت عن أقوام آخرين وأصبحوا يتخبطون في لجج المعاصي ، ويب ان لا يفهم من 
عفة الفرج هو الزنا فقط ، بل كل من يسير في طريق الزنا وقد لايتيسر له أن يرتكب هذه الفاحشة فعلاً ، فهذا لايعد 
ممن عف فرجه ، لانّ نظر الحرام كذلك لا يتمع مع عفّة الفرج ، قال تعالى » وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ 
أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنـهُُمْ فإَِنّـَهُمْ غَيـرُْ مَلُومِيَن * فَمَنِ ابـتْـغََىٰ وَراَءَ ذَٰلِكَ فأَوُلَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ«)سورة المؤمنون ، 5 -7( 
، أي المتجاوزون لشرع الله فالنظر ، الحديث ، المجلس و اللمس كل ذلك تجاوز لحدود الله وشرعه وهو ما ينافي عفّة 
َ خَبِيٌر بماَ يَصْنـعَُونَ * وَقُل  الفرج ، قوله تعالى » قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يـغَُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فـرُُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أزَكَْىٰ لَهمُْ ۗ إِنَّ اللَّ
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يـغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فـرُُوجَهُنَّ وَلَا يـبُْدِينَ زيِنـتَـهَُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـهَْا« ) سورة النور ، 30 – 31 ( ، 

إذن العفة تعتبر من أهم مدخل الشيطان من ضمن دائرة الشهوات )العجمي، 2018، صفحة 11(
و أما الثاني من المشتهيات (البنين:) وهو جمع ابن ، معطوف على ما قبله، والبنين ثمرة حب النساء لذا ذكرالبنين بعد 
ذكره للنساء، وهم موضع الفخر في العادة وهم ثمرات القلوب و قرة الأعين، و الإنسان في سبيل حبه لأولاده يضحى 
براحته، و قد يمع المال من أجلهم من حلال و من حرام، و قد يرتكب بعض الأعمال التي لا يريد ارتكابها إرضاء لهم، 
ا أمَْوالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ  و قد يمتنع عن فعل أشياء هو يريد فعلها لأن مصلحتهم تقتضي ذلك، و صدق الله إذ يقول: »أنمَّ

فِتـنَْة »)سورة الانفال ، الاية : 28(.
فالأبناءُ هم مَن يدفعون الآباءَ إلى الخوفِ من الموت، خشية من أن يتركوا صغارهم أيتامًا، و يعلونم يبخلون إيثارا لهم 

بالمال، ويحزنون عليهم إن أصابهتم علّة أو مرض و... )الطنطاوي ، 1997م، الصفحات 48-47(.
أما المشتهيات الثالثه و الرابعة و الخامسة و السادسة  فهي أعظم ماتشتهيه النفس البشرية ورد ذكرها في آية واحدة 

، لأن فيها إشارة إلى أنواع المتع سواء كانت متعة جسدية أو روحية، أو مالية، أو غير ذلك من ألوان المتع والملذات.
ثم إن الإسلام يدعو أتباعه إلى الاعتدال في السعي ورائها ، و أن يسعوا اليها من طرقها المشروعة والمباحة ، و أن 
يضعوها في مواضعها المشروعة، و قال ابن كثيرما ملخصه: »يخبر الله تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع 
الملاذ من النساء و البنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد ... فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف و كثرة الأولاد فهذا 
مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بذلك ... و حب المال كذلك تارة يكون للفخر و الخيلاء و 
التكبر ... فيكون مذموما، و تارة يكون للنفقة في وجوه البر فيكون محمودا ...« )ابن كثير ، 1999م، صفحة 19( ، 
إلا أن المغفّلين زعموا أنا تغني عنهم من الله شيئا فصارت نقمة وبلاءً عليهم بعد ما كانت نعمة ، و وبالاً بعد ما كانت 

مثوبة مقربة.
وقوله تعالى: »زيُِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ« الظاهر أن فاعل (زين )هو الشيطان أو النفس، والدليل على ذلك :

اولاً: المقام مقام ذم الكفار لانغماسهم في ملذّات الدنيا من الأموال والأولاد ، و استغنائهم بتزينها لهم عن الله سبحانه، 
و الأجدر بمثل هذه الزينة الصارفة عن الله الشاغلة عن ذكره أن لا تنسب إليه عزّوجلّ.

ثانياً: لو كان التزيين هذا هو منسوب إلی الله عزّوجلّ لكان المراد هو الميل الغريزي المتأصل في الانسان ، فكان الأفضل 
أن يقال: زين للإنسان أو لبني آدم أو ما شابه ذلك ؛ كقوله تعالى: »لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسانَ في أَحْسَنِ تـقَْويم« )سورة التين 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)8(
السنة الثالثة صفر الخير 1446هـ آب 2025م

307

، الاية :5(.
أما لفظ »الناس« فالأكثر شيوعاً له ، الاستخدام في السياقات التي تتضمن نوعاً من التقليل من شأن الفرد ،أوإظهارحقارة 

الشخص ،أو دناءة الفكر. نحو قوله تبارك وتعالى : »فـَأَبى أَكْـثـَرُ الـنَّـاسِ إِلاَّ كُـفُـوراً«)سورة الاسراء ، الاية 89(.
و ينبغي القول أيضا بإن هذه الآية و الآيات المشابهة لا تذم العلائق المعتدلة مع المرأة و الأولاد و المال، لأن التقدم نحو 
الأهداف المعنوية غير ممكن بدون الوسائل المادية، و هي لاتتعارض مع نواميس الخلق الطبيعية، إنما المذموم هو الإفراط 
في هذه العلائق، و بعبارة أخرى: المذموم هو عبادة هذه الأمور )الشيرازي ، 1421ق، صفحة 419( و هناك آيات 
کثيره توکد علی إن الافراط فی حب هذه المشتهيات توقع الانسان في حبائل الشيطان، منه قوله تعالى:«يا أيَّـُهَا الَّذِينَ. 
آمَنُوا.لا تـلُْهِكُمْ.أمَْوالُكُمْ. وَلا أَوْلادكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللَِّ وَمَنْ يـفَْعَلْ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُون« )سورة المنافقون ، الاية : 9( 

ا أمَْوالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ فِتـنَْة«)سورة الانفال ، الاية :28(. ،  وقوله تعالی: »وَ اعْلَمُوا أنمَّ
المطلب الثاني : مدخل الغفلة والنسيان

من الامور التی يستطيع أن ينفذ الشيطان فيها هی الغفلة، فهی تساعد الشيطان ليوقع الانسان في حبائله، والغفلة: هی 
أن يَشْتَغِلُ بشئ قلبه و يستولي عليه حت تصير فيه غَفْلة )ابن منظور ، 1414 ق، صفحة 497(

لقد جاء فی القرآن الکريم ما يبين ان الشيطان يشغل الانسان ويوسوس له ويستولی علی قلبه حتی يصير غافلاً عن الحق 
وعن طريق الصواب، فالغفلة عن ذكر المولى تبارك وتعالى ، و الغرق في ملذات الدنيا، و الانغماس بزخارفها و مغرياتها 
يفضي إلى استحواذ الشيطان على المرء ، فيصبح له قريناً ملازماً يذهب به حيث يشاء! و ليس معنى هذا الجبر لان نتيجة 
العصيان و الابتعاد عن ذکر الله و خاصة الانغماس في ملاذ الدنيا و التلوث بأنواع المعاصي، هو تكون حجاب على 

القلب و السمع و البصر يبعده عن الله سبحانه، و يسلط الشياطين عليه، حت يغلق بوجهه باب الرجوع.
ومن الآيات الدالة قوله تعالى: »وَمَنْ يـعَْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْمنِ نـقَُيِضْ لَهُ شَيْطاناً فـهَُوَ لَهُ قَريِن* وَ إنِّـَهُمْ ليََصُدُّونـهَُمْ عَنِ 
السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ مُهْتَدُون* حَتَّ اِذا جاءَنا قالَ يا ليَْتَ بـيَْنِي وَ بـيَـنَْكَ بـعُْدَ الْمَشْرقِـيَْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ«)سورة الزخرف 

، الاية 40-36(
وقوله تعالى:« وَإنِّـَهُمْ ليََصُدُّونـهَُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ مُهْتَدُونَ«، والضمير في »أنم« للشياطين، والمعنى: و إن 
الشياطين ليصرفون العاشين- أي تعامى- عن الذكر و يحسب العاشون أنم أي العاشين أنفسهم  مهتدون إلى الحق 

)الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 103(.
وقوله تعالی:»اقـتْـرََبَ لِلنَّاسِ حِسابـهُُمْ وَ هُمْ في غَفْلَة مُعْرِضُونَ«)سورة الأنبياء ، الاية : 1( ، وقوله: »وَ هُمْ في غَفْلَة 
مُعْرِضُونَ« ذلك أنم تعلقوا بالدنيا و اشتغلوا بالتمتع فامتلأت قلوبهم من حبها فلم يبق فيها وقت وفراغ حت يستذكر 

حساب اللآخرة ويتأثر به.
وقال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية المباركة ان غفلتهم بمعنى أنم غافلون عن حسابهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم، مع 
اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء للمحسن و المسيء، و إذا نبهوا عن غفتلهم و انتبهوا وفطنوا لذلك أعرضوا و سدوا 

أسماعهم و نفروا )الزمخشري ، 1407، صفحة 101(.
اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـغَْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكِْرِ اللَِّ وَعَنِ الصَّلَاةِ  وقوله تعالی:» إِنمَّ

ۖ فـهََلْ أنَتُم مُّنتـهَُونَ«)سورة المائدة ، الاية : 91(
أشار جل ثناؤه الى أن فيهما مفسدتين: إحداهما اجتماعية، و هي قطع الصلات، و إيقاع العداوة و البغضاء بين الناس. 
و ثانيهما دينية، و هي الصد عن ذكر الله و عبادته، ثم طلب سبحانه الانتهاء عن الخمر و الميسر بأبلغ تعبير: )فـهََلْ 
أنَـتُْمْ مُنـتْـهَُونَ(، و الإسلام يحرص كل الحرص على أن يصل الإنسان بخالقه و بمجتمعه، و أن يكون عند الله و الناس في 

مكان الرضا و التكريم )مغنية ، صفحة 123(.
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أي إن حقيقة كون هذه الأمور من عمل الشيطان أو رجسا من عمل الشيطان ، وإن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة 
و البغضاء بتجاوز حدودكم و بغض بعضكم بعضا، و أن يصرفكم عن ذكر الله تبارك وتعالى.

واما بالنسبة للنسيان فقوله تعالی:»اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فأَنَْساهُمْ ذكِْرَ اَّللِّ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ 
الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ«)سورة المجادلة ، الاية: 19( ، وهو اشارة الى المنافقين الذين غرتهم الحياة الدنيا وتكبروا بأموالهم 
و مقامهم ومناصبهم ، ومصيرهم الوحيد أن يكونوا تت سيطرة الشيطان و إختياره و وساوسه بصورة كاملة، بعيدون كل 
البعد عن الله تبارك وتعالى ، وإنم ليسوا منحرفين فحسب، بل إنم من أعوان الشياطين وفي زمرتهم من حزبه و جيشه 

لاغواء الآخرين )الشيرازي ، 1421ق، صفحة 144(.
فقال الإمام الحسين)عليه السلام(. عند ما شاهد جموع أهل الكوفة يوم عاشوراء كالليل المظلم و السيل العارم أمامه 
:«فنعم الرب ربنا و بئس العباد أنتم أقررتم بالطاعة و آمنتم بالرسول محمّد)صلى الله عليه وآله وسلم(.ثم أنكم رجعتم 

إلى ذريته و عترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم« )شهراشوب، 1379ق(.
المطلب الثالث : مدخل الاسراف والتبذير

و من الموارد التی تکون مدخلا لوسوسه الشيطان الاسراف و التبذير:«فالاسراف من سرف ، و هو: تجاوز.الحد في كل 
فعل يفعله.الإنسان، و إن كان ذلك في.الإنفاق أشهر« )الاصفهاني، 1412 ق، صفحة 407( قال تعالى: »وَالَّذِينَ 

إِذا أنَـفَْقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَ لَمْ يـقَْتـرُُوا«)سورة الفرقان ، الاية : 67( 
اما التبذير فهو إنفاق المال في المعاصي، و قيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حت لا يبقى منه ما يقتاته )الفراهيدي ، 
1410، صفحة 208( ، و اعتباره بقوله عز و جل:«وَ لا تـبَْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فـتَـقَْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً«)سورة الاسراء 

، الاية :29(
ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى:»إِنَّ الـْمُبـذَِريِنَ كـانـُوا إِخْـوانَ الشَّيـاطِيـنِ وَ.كـانَ الـشَّيْـطـانُ لـِرَبِهِ كَـفُوراً * وَ.إِمَّـا 
تعُـرِْضَـنَّ عَنْـهُـمُ ابـْتِغـاءَ رحَْـمَـة مِـنْ ربَـِكَ تـَرْجُـوهـا فـَقُـلْ لـَهُمْ قـَوْلًا مَـيْسُـوراً * وَلا تـَجْـعَلْ يـَدَكَ مَـغْلـُولـَةً إلِـى عُنـقُِـكَ وَ لا تبَْـسُطـْهـا 

كُـلَّ الْبَسْـطِ فـتَـقَْعـدَُ مَلـُـوماً مَـحْسُـوراً *إِنَّ ربَّـَكَ يبَْـسُـطُ الِـرزْقَ لِمَـنْ يـَشـاءُ وَ يقَـدِْرُ.إنَِّهُ كـانَ بـِعِـبادِهِ خَـبِيـراً بـَصِـيراً»
)سورة الاسراء ، الاية : 30-27(.

و قد جاء فی تفسير التحرير و التنوير: أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد و إما إسراف يستنزف 
المال في السفاسف و اللذات فيعطل الإنفاق في الخير و كل ذلك يرضي الشيطان، فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير 

من جند الشيطان و إخوانه )ابن عاشور ، صفحة 66( 
المطلب الرابع: مدخل الوعد و الوعيد

الْوَعْدُ يكون في الخير و الشر، يقال وَعَدْتهُُ بنفع و ضر وَعْداً و مَوْعِداً و مِيعَاداً، و الْوَعِيدُ في الشر خاصة )الاصفهاني، 
1412 ق، صفحة 142(

روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام:) فلمة الشيطان وعده بالفقر و أمره بالفاحشة و لمة الملك أمره بالإنفاق و 
نيه عن المعاصي( )الطوسي ، صفحة 384(

فالشيطان بوعوده الکاذبة و ترويه للامانی البعيدة يعل الانسان بعيدا عن الواقعيات و التحديات المحيطة به، و مشغولا 
بالاوهام البعيدة فتکون النتيجة هی الوقوع فی حيله و مکائده.

فذكر المولى تبارك وتعالى جوهرمقاصده ومرامي دعوته ، و أنا تؤدي بالإنسان إلى التعاسة والشقاء في الدنيا و الآخرة ؛ 
فالشيطان لايطمح في إسعاد البشر ، بل يسعى لهلاكهم ،  و لا يبتغي غِناهم ، بل يعمل على إفقارهم، ولا يريد طهارة 

البشرية بل تدنيسها!
ومن آيات الوعد و الوعيد قوله تعالى:»يعَِدُهُمْ وَ يُمنَِيهِمْ وَ ما يعَِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً * أوُلئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَِدُونَ 

عَنْها محَِيصاً«)سورة النساء ،الاية :121-120(.
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وأيضاً قوله تعالى:«كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإنْسانِ اكْفُرْ فـلََمَّا كَفَرَ قالَ إِني برَيِ ء مِنْكَ فَكانَ عاقِبـتَـهَُما أنَّـَهُما في النَّارِ 
خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِيَن«) سورة الحشر ، الاية : 16(.

نعم، هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة و المكر و الحيلة ثم يتركونم لوحدهم، و 
يتخلون عنهم، لأن الوفاء لا يتمع مع النفاق.

و من موارد الوعد والوعيد الشيطانی هو الخوف والقلق ، كقوله تعالی:»الشَّيْطانُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَ يأَْمُركُُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ الله 
يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ الله واسِع عَلِيم«)سورة البقرة ، الاية : 268(. 

قد نبّه القرآن علی ان أحد أسلحة الشيطان هو التمسك بتخويف الانسان و قلقه بالنسبة للمستقبل ان حالة الخوف 
هذه هي علة لمعاليل فاسدة کثيرة کاليأس و سوء الظن بالله و عدم التوکل، و بالتالی امتناع الانسان عن الأعمال الحسنة 
و ذلک مثل ان يخوف الشيطان الانسان من الفقر و الحاجة فی المستقبل مما يوجوب البخل و منع الانسان من الانفاق.

فقد جاء فی معنى الآية، الوعد من الشيطان أنكم مت أخرجتم من أموالكم الصدقة و أديتم الزكاة الواجبة عليكم في 
أموالكم افتقرتم، و يأمركم أيضاً بالفحشاء من المعاصي و ترك طاعته، و الله تعالى يعد بالمغفرة منه و الستر عليكم، و 

الصفح عن العقوبة.
فاللذان من الشيطان الوعد بالفقر و الامر بالفحشاء، و اللذان من الله المغفرة على المعاصي و الفضل في الرزق )الطوسي 

، الصفحات 348-346(.
المبحث الثالث: طرق علاج مداخل الشيطان في القرآن الکريم

المطلب الاول : الذکر
هو التَّذكَُّر في قبال الغفلة و النسيان، و هذا المعنى أعم من التذكر بالقلب أو باللسان.

فالذكر باللسان: كما في قوله تعالی«وإِذا ذكََرْتَ ربََّكَ في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا«)سورة الاسراء ، الاية : 46( وقوله تعالى: 
عْنا فـتًَ يَذكُْرُهُمْ«)سورة الأنبياء ، الاية : 60( و جاء فی کتاب جمهرة اللغة: الذكْر: ضد النِسيان؛ ذكََر )ابن  »قالُوا سمَِ

دريد ، م1987، صفحة 694(.
الذكِّرفي حَقِيقَتِه مصطلح مُختَص بذكِرِاِلله تبعاً لمكانته الوجوديَّة، وکل انسان بمقدار وعيه و إدراكه لمبدئه يکون فی درجة 

من ذکر الله تبارك وتعالى.
يقول الامام الغزالی ان الذکر تارة يکون باللسان و يکون القلب لاهٍ وغافلٍ عنه، و أثره ضعيف ولا يخلو من أثر؛ وتارة 
يکون في القلب الاّ انه لم يستقر فيه. وقد يکون الذکر مستقراً فی القلب ويصعب انشغاله فی أمر يكون بعيداً عن ذكر 
الله عزّوجلّ ؛ وتارة يکون هو المستولي على القلب و هو الذات المقدسة لله عزّ وجلّ لا الذکر ولعله يكون هذا هو أعلى 

مراتب الايمان )الغزالي ، صفحة 254(.
ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى:«وَإِذا ذكََـرْتَ ربَّـَكَ فِـي الـْقُـرْآنِ وَحْـدَهُ وَلّـَوْا عَلـى أدَْبـارهِِـمْ نـُفُـوراً«)سورة الاسراء ، الاية 

)36 :
عن ابن عباس وقيل معناه إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم ولوا و قيل إذا سمعوا قول لا إله إلا الله )الطبرسي ، 

1372ش، صفحة 90(
و قوله تعالى: »فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ وَ اشْكُرُوا لي وَ لا تَكْفُرُونِ«)سورة البقرة ، الاية : 152( 

و في رواية صحيحة يقول الله عزّ وجلّ في حديث قدسي :«من ذكـرني في نـفسه ذكـرته في نفـسي، و من ذكـرني في ملأ 
ذكـرته في ملأ خـير منه« )سيد قطب ، 1412ق، الصفحات 141-140(.

وقوله تعالى :»... وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قـلَْبَهُ عَنْ ذكِْرنا وَ اتّـَبَعَ هَواهُ وَ كانَ أمَْرُهُ فـرُُطاً«)سورة الكهف ، الاية :28(.
و المراد بإغفال القلب جعله غافلا عن الفكر في الوحدانية حت راج فيه الإشراك، فإن ذلك ناشىء عن خلقة عقول 

ضيقة التبصر مسوقة بالهوى والإلف )ابن عاشور ، الصفحات 57-56(.
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وقوله تعالى:«الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قـلُُوبـهُُمْ بِذكِْرِ الله أَلا بِذكِْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ«)سورة الرعد ، الاية :28( ، جاء 
في تفسيرهذه الآية المباركة ان الله وصف المؤمن هنا بأنه عند ذكره لله عزّ وجلّ يطمئن قلبه ، وفي موضع آخر أشار أن 
المؤمن إذا ذكر الله تعالى وجل قلبه ؛ فالمقصود بالأوّل هُوَ التذكير بجَزائهِ وَإِحْسَانهِ وَنعَِمِه الَّتي لاتُصَى، وَأَيادِيهِ الَّتي لاتُكافأَ 

،فـيََطمَئِنُّ إلِيَهِ القَلب ، وفي الثاني يذكر عقابه فيخاف ويوجل قلبه )الطبرسي ، 1372ش، صفحة 44(.
يبدوأن المقصود بالذكر أعم من الذكراللفظي ، ونعني بذلك مطلق انتقال الذهن و الخطور بالبال سواء كان بمشاهدة 
آية أو العثور على حجة أو استماع كلمة، فيشمل كل انواع الذكر سواء كان لفظياً أو غيره، و سواء كان قرآنا أو غيره.

المطلب الثانی: التقوی
التقوی من وقی أي جعل النفس في وقِاَيةَ مما يخاف ، ثم يسمى الخوف تارة تـقَْوًى، و التّـَقْوَى خوفاً حسب تسمية مقتضى 
الشيء بمقتضيه و المقتضي بمقتضاه، وفي تعريفه الشرعي يعني صيانة النفس مما يلب الإثم للمؤمن، و ذلك بالابتعاد عن 
المحظوربل وحت ترك بعض المباحات للوصول الى التقوى الموصى به في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام 

)الاصفهاني، 1412 ق، صفحة 881(.
ثم ان التقوى يعتبر القاسم المشترك في حفظ وصيانة الشيء عن المحرمات الشرعية و العقلية و التوجه الى الحق و الى تطهير 
العمل ، و يقابله الفجور و هو انشقاق حالة الاعتدال و الجريان الطبيعى حيث يوجب الفسق والطغيان )مصطفوي ، 

1360، صفحة 183( .
وفي قوله تبارك وتعالى:«إِنَّ الّـَذِينَ اتّـَقَوْا إِذا مَـسَّهُمْ طـائِف مِـنَ الشَّيْـطـانِ تـَذكََّرُوا فـَإِذا هُـمْ مُبْـصـرُِونَ« )سورة الأعراف ، 
الاية : 201(، الطائف في هذه الآية الكريمة هو الوسواس من الشيطان، أو وسوسته التي تطوف حول القلب حت تقع 
فيه ؛ واما التذكّر هوتفكر من الإنسان بغرض الهداية والارشاد نحو غاية لم يكن يدركها أو كانت خافية عليه )الطباطبائي، 

1417 ق، صفحة 381(.
واشارالعلامه الطباطبايی في تفسير قوله تعالى: »هُدىً لِلْمُتَّقِيَن* الَّذِينَ يـؤُْمِنُونَ«)سورة البقرة ، الاية : 2( ، المتقون هم 
المؤمنون، وليست التَّقوى من خَصائص فِئةٍ معيّنة مِنهم ،أي ليست مرتبة مِن مَراتبِ الإيمان ، بل هي صفة شاملة تشمل 
جميع مراتب الإيمان ، فإذا تلبس الإيمان بلباس التحقق أي الإيمان بالغيب، و إقامة الصلاة، و الإنفاق مما رزق الله تبارك 
وتعالى ، فأنم على هدى من ربهم ، وهذا يَدُلُّ على أنَ اتِّصَافـهَُم بهذه السجايا الفاضلة ،نتَيجةُ اتِّسَائهِِم بثوبِ الهدُى مِنَ 

اِلله تبارك وتعالى )الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 45(.
المطلب الثالث: الاستعاذه

الاستعاذة وبها يفر الشيطان و ينتصر الانسان علی هواه و شيطانه، فتجاهل الشيء لا يلغي وجوده، إن تجاهل الشيطان 
لا يلغي وجوده، أما الذي يلغي وجوده، أن يستعيذ الانسان بالله منه، إلا أن هذه الاستعاذة إذا لم يکن فيها حرارة، و 
خشوع، و حضورقلب، لا تفيد، ليس كل من استعاذ بالله أعاذه الله، إن استعاذ بلسانه، و كان قلبه غافلًا، ساهياً، لاهياً 

لا تفيده الاستعاذة.
ولعل المراد بالاستعاذه هو الالتجاء الى شيء و الاعتصام به من شر مواجهته ، و بهذا يظهر أن التّـَعَوُّذَ إن ما يتحقق إذا 
تقق هذا الأصل خارجا، ولا يكفي مجرد التلفّظ بها أو ترديدها باللسان ، فان الكلام و اللفظ في اللسان لاتقق اللجوء 

والاعتصام والحماية ، كما أن ذكر الدواء لا يشفي و لا يعالج ألما و مرضا.
فقوله تعالى: »قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ... مِنْ شَر الْوَسْواسِ«)سورة الناس ، الايات : 1-4( وقوله تعالى: »قُلْ أَعُوذُ 
بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَر ما خَلَقَ«)سورة الفلق  ، الايات  : 1-2( ، وقوله تعالى: »وَ قـُلْ رَبِ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ هَـمَـزاتِ 
الشّـيَـاطِـيـنِ وَ أَعُـوذُ بِـكَ رَبِ أَنْ يـَحْـضـرُُونِ« )سورة المومنون ، الايات 97-98( ، فالمصونية من هذه الشرور والآثام 
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، و حضورالشياطين يتحقق عندما يتحقق الإيمان الحقيقي بالله ، وعندها يب أن ندرك حقيقة الاستعاذة )مصطفوي ، 
1360، صفحة 256(.

ومن الآيات الكريمة والشواهد في موضوع الاستعاذة ، قوله تعالى: »فإَِذا قـرَأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» 
)سورة النحل ، الاية : 98(.

جاء فی تفسير المجمع البيان معناه إذا أردت يا محمّد )صلى الله عليه وآله وسلم( قراءة القرآن فاستعذ بالله من 
شرالشيطان المرجوم المطرود الملعون و هذا كما يقال إذا أكلت فاغسل يديك و إذا صليت فكبر ، و الاستعاذة استدفاع 
الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع و التذلل و تأويله استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة 
من الزلل و في التأويل من الخطل و الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة و خارج الصلاة. 

)الطبرسي ، 1372ش، صفحة 593(.
« )سورة فصلت ، الاية : 36( ، والنزغ  ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى:»وَإِمَّـا يـَنزَغـَنَّكَ مِـنَ الشّـيَْـطـَانِ نـزَغٌْ فـَاسْـتـَعِـذْ بـِاللَِّ
دخول في أمر بغرض الافساد ، فمعنى الآية إلى أنه لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنية على الجهالة و إساءتهم إليك ليسوقك 

بذلك إلى الغضب والانتقام فاستعذ بالله إنه سميع عليم )الطباطبائي، 1417 ق، الصفحات 382-380(.
ومن ايات الاستعاذة قوله تعالی: »عُـذْتُ بـِرَبـِي وَ ربَـِكُـمْ أَنْ تـَرْجُـمُـونِ«)سورة الدخان ، الاية : 20( 

 ، أي التجأت إليه تعالى من رجمكم إياي فلا تقدرون على ذلك وهو إشارة إلى أني لا أخاف تهديداتكم، والله هو 
الحافظ والحارس، و كانت مثل هذه التعبيرات تمنح القادة الإلهيين حزما أكبر في دعوتهم، و تزيد في انيار إرادة الأعداء و 
معنوياتهم، و تزيد من جانب آخر ثبات المحبين و المؤمنين و استقامتهم، لأن هم يعلمون أن إمامهم و قائدهم يقاوم حت 
اللحظات الأخيرة، فعن ابی عبد الله: الصادق عليه السلام:) إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً كَصَدَإِ النُّحَاسِ فاَجْلُوهَا بِالاسْتِغْفَار( 

)الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 139(.
المطلب الثالث: التوکل

يعتبر التوکل من الفضائل الاخلاقية، و هو يعنی اتکال العبد علی الرب المتعال و تفويض کل اموره اليه، و هو يعد من 
عبادة الصادقين و سبيل المخلصين، قال تعالی: » وَتـوَكََّلْ عَلَى الْحيَِّ الَّذِي لَا يَموُتُ وَسَبِّحْ بحَمْدِهِ ۚ وكََفَىٰ بِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ 
خَبِيراً«)سورة الفرقان ، الاية : 58(  فالتوکل حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الامور الی الحق تعالی و الانقطاع الی 
ماسواه و له مبدء و مبدئه العلم بانه تعالی واحد لا شريک له و إنه عالم بجميع الاشياء بحيث لايعزب عنه تعالی مثقال 

ذرة فی الارض و لا فی السماء، و أنه قادر علی جميع المقدورات و أنه حکيم لايور فی حکمه.
ومعنى التوكل هو إظهار العجز و الإعياء. و الاسم التُّكْلَانُ. و التّـَوكَُّلُ على الله: انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله 
من المخلوقين. و قيل: ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر فيأتي بالسبب و لا يحسب أن المسبب منه )الطريحي ، 

1375ش، صفحة 493(
ـَا سُــلْطاَنـُهُ  ـلـُونَ * إِنمَّ ومن الايات المشارة الى التوكل ، قوله تعالى:«إنِّـَهُ لـَيْـسَ لـَهُ سُلْـطـَانٌ عَـلـَى الّـَذِينَ آمَـنـُوا وَعَـلَىٰ ربَـِّهِـمْ يـَتـَوكََّ
عَلـَى الـّذَِيـنَ يـَتـَوَلّـَوْنـَهُ وَالّـَذِيـنَ هُـم بـِهِ مُـشْـركُِـونَ«)سورة النحل ، الايات :99-100( ، وذكرالعلامة في تفسيرهذه الآية 
المباركة عدة نقاط منها أن الاستعاذة بالله هو التوكل عليه وقد نفى سلطانه (الشيطان) عن المتوكلين ؛ ومنها أن الإيمان 
والتوكل ملاك صدق العبودية ، و بذلك يظهر أن ذيل الآية يفسر صدرها، وأن تولي من لم يأذن الله في توليه شرك بالله 
و عبادة لغيره. ومنها أن لا واسطة بين التوكل على الله، و تولي الشيطان و عبادته، فمن لم يتوكل على الله فهو من أولياء 

الشيطان )الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 178(.
فالذين يتوجهون إلى الله وحده، و يخلصون قلوبهم لله لا يد الشيطان سبيلًا للتحكم بهم ، مهما ألقى في نفوسهم من 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)8(
السنة الثالثة صفر الخير 1446هـ آب 2025م

312

وساوس، فإن ارتباطهم بالله يحميهم من الانسياق وراءه والخضوع له، و قد يخطئون، لكنهم لا يستسلمون، فيطردون 
ا سُلْطانهُُ عَلَى الَّذِينَ يـتَـوََلَّوْنهَُ«)سورة النحل ، الاية : 100( أولئك الذين  الشيطان عنهم و يثوبون إلى ربهم من قريب«إِنمَّ
يعلونه وليهم و يستسلمون له بشهواتهم و نزواتهم ، و منهم من يشرك به. فقد عرفت عبادة الشيطان و عبادة إله 
الشرعند بعض الأقوام. على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء و الاتباع )سيد قطب ، 1412ق، صفحة 

.)219
  ) و أيضاً من الأيات المشارة الى التوكل قوله تعالى: »وَ اتّـَقُوا الله وَعَلَى الله فـلَْيـتَـوَكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ«)سورة المائدة ، الاية 11
أمر بالتقوى و التوكل على الله، و المراد بالحقيقة النهي و التحذير الشديد عن ترك التقوى و ترك التوكل على الله سبحانه.

إذن التوكل على الله ليس معناه التخلي عن الواجبات والمسؤوليات أو الاستسلام والرضوخ لحوادث الزمان، بل هو يعني 
أن على المرء حين يستخدم طاقاته و الإمكانيات المتاحة، يب عليه أن ينتبه في نفس الوقت إلى أن هذه القدرات و 
الإمكانيات ليست من صنعه، بل أن مصدرها و منشأها هو الله عزّ وجلّ، هذا الإدراك بدوره يقضي على دوافع الغرور 
والأنانية عند الإنسان أولا، و من ثم لا يدع إلى نفسه طريقا للخوف و القلق و اليأس أزاء الأحداث و المشكلات مهما 

بلغت وتفاقمت، لأنه يعلم بأن سنده وملجأه و حاميه هو الله الذي فاقت قدرته كل القدرات.
ومن الأيات الواردة في التوكل قوله تعالى:«قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ الله لنَا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى الله فـلَْيـتَـوَكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ«)سورة 
التوبة ، الاية :51( ، أي أن ولاية أمرنا إنما هي لله سبحانه فحسب حصراً ، لا إلى أنفسنا ولا إلى شيء من هذه الأسباب 
الظاهرة، بل حقيقة الأمر لله وحده، و إذا كان كذلك فعلينا امتثال أمره و السعي لإحياء أمره و الجهاد في سبيله ، 
فما على العبيد إلا ترك التدبير وامتثال الأمر و هو التوكل على الله في كل الامورالدنيوية ، العبادية منها وغير العبادية 

)الطباطبائي، 1417 ق، صفحة 306(.
الخاتمه:

الشيطان اسم عام بمعنی الموجود الشرير، و له جنود من الجن و الانس کما فی قوله تعالی: »الَّذِي يـوَُسْوِسُ في صُدُورِ 
النَّاسِ * مِنَ الْجنَِّةِ وَ النَّاسِ«.

ثم إن للشيطان مداخل يستطيع أن ينفذ من خلالها للانسان منها الوسوسة التی تنشعب منها الشهوة و الزينة و النسيان 
و الغفلة و الغرور ثم الاسراف و التبذير احدهما متعلق بالاخر، فالتبذير هونتيجه الاسراف.

المدخل الآخر للشيطان، مدخل الوعد و الوعيد، الشيطان بوعوده الکاذبة و ترويه للامانی البعيدة يعل الانسان بعيدا 
عن الواقعيات و التحديات المحيطة به، و يشغله بالاوهام البعيدة فتکون النتيجة هی الوقوع فی حيل الشيطان و مکائده .

وقد عالج القرآن الکريم مداخل الشيطان الرجيم بطرق متعددة منها: ذکر الله، فانه جلاء للقلوب و تو  جه يصون 
الإنسان من الوقوع فی حيل و مداخل الشيطان.

و منها: التقوی، و هی اعظم وسيلة للوصول الی المعارف الالهية، و لها مراتب، فإن نور الإيمان إنما يشرق على القلب 
تدريا، فلا يزال يشتد و يتضاعف حت يتم ويصل الى كماله الروحي ، وبالتالي لايبقی هناك منفذا لدخول الشيطان الى 

قلبه.
و منها: الاستعاذة، وهی الطاقه المحرکة للذکر و الابتعاد عن الشيطان.

و منها: التوکل، و هی حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الامور الی الحق تعالی و الانقطاع عما سواه.
هذا البحث تعرض إلی عدة مداخل للشيطان، وبعض طرق علاجها، ولکن واقع الامر أن للشيطان مداخل کثيرة، کما 

أن فی القرآن طرقا اخری للعلاج.
المصادر
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